
مــن زمــن قــديــم جـــدّاً/ كــان المــطــر يهطل بلا 
انــقــطــاع/ بــقــطــرات كــبــيــرة/ كــم أمــكــن راحــة 
ــى 

ّ
الــطــفــل الإمـــســـاك مـــنـــهـــا؟/ وكـــيـــف يــتــســن

مسبقاً إرواء/ عطش مرتقب؟«.
يـــتـــحـــدّث كـــوزالـــيـــس عـــن أصـــــوات مــنــســيــة، 
ز تــصــوّراً مفتوحاً عــن الــزمــن. إلــى 

ّ
مــا يــعــز

ــــه لا يــصــل إلـــى غــايــاتــهِ، مــن ألــفــة 
ّ
جــانــب أن

ـــمـــا يــبــدأ من 
ّ
وعـــنـــاق وشـــعـــور بـــالآخـــر، وإن

تلك الغايات ويعتبرها محتمة. فهو إن لم 
غيابها،  مــن  ــه يشكو 

ّ
فــإن يمتدح حــدوثــهــا، 

القصائد  والقلق يسم  الرهافة  في جو من 
تتوضح  »بــنــدول«  قصيدته  فــي  جميعها. 
النهار ويذهب/ مثلما  »يأتي  رؤيته هذه: 
 بـــعـــدّ 

ً
ــغـــا ــنـــشـ رقــــــــاص الــــســــاعــــة/ يــــبــــدو مـ

ــذهـــب/ بـــا مــداعــبــة أو  أجــــســــادٍ/ تــأتــي وتـ
عناق«. 

ـــعـــري حــيــال 
ِّ

ــد تـــصـــوّر كـــوزالـــيـــس الـــش يــتــأكَّ
ــمـــادهِ عــلــى تــصــوّر  ــتـ مـــوضـــوعـــاتـــهِ، عــبــر اعـ
حسّي عن العالم الذي يشيدُ خطاباً شعريّاً 
فــي مـــوازاتـــهِ. بــذلــك نــجــدهُ يعمد إلــى صــورٍ 
ل في الجسدِ ذاتهِ، مع الإشارة 

ّ
شعريّة تتمث

ــا بحثاً  ــــه جــســدٌ امــتــأ بــالآخــريــن إمّــ
ّ
إلـــى أن

راً لهم. وفي الوقت الذي يحتفي  عنهم أو تذكُّ
بــالــجــســد، يــــبــــدّدهُ إلــــى رغـــبـــات واشـــتـــهـــاء. 
ــاق بـــي جـــســـدي بــأكــثــر  ــمــا ضــ

ّ
كــمــا فــــي: »كــل

ــمــا اســتــطــالــت الــطــرقــات«، 
ّ
مــمّــا أحــتــمــل/ كــل

ر الــلــيــل رويـــداً 
ّ
»الــوقــت مــتــأخــر جـــداً/ يتقط

رويداً/ يتوقف العناق المتواصل/ مع تمام 
الـــســـادســـة/ يــنــبــغــي عــلــى وجــــه الــســرعــة/ 
ف 

ّ
«. إذاً يتكث

ً
العثور على جسد شاغر ليلا

المــعــنــى لــــدى كـــوزالـــيـــس عـــن طــريــق حــشــده 
للآخرين.

ويــأخــذ الــتــاشــي الـــذي يــعــانــيــهِ، الـــذي هو 
ــريــــن، بــــــالازديــــــاد مــــع الــعــمــر  ــآخــ ــاءٌ بــ ــ ــتـ ــ امـ
والــتــجــربــة. ويــصــل فــي مــجــمــوعــة مــتــفــرّقــة 
ث فــيــهــا عـــن الــعــائــلــة،  مـــن الــقــصــائــد يــتــحــدَّ
مــحــاكــاة خــاصــة  إلـــى  والـــعـــمـــة،  م 

ُ
والأ الأب 

ــيـــه مــع  ــالٍ يـــتـــصـــالـــح فـ ــ ــ ــقـــوس، إلـــــى حـ ــلـــطـ لـ

ــه يــســانــد الــعــائــلــة بــقــدر ما  ـ
ّ
آلام وحــدتــه. إن

تـــســـانـــده بـــاســـتـــخـــدام تــــصــــوّرات مــنــزلــيّــة؛ 
 

ُ
ل المعرفة التي يحصّلها إنسان يعيش

ّ
تمث

وســط الآخــريــن، ووســـط الألــفــة الــتــي تنشأ 
بــرفــقــة الــعــائــلــة، فــي قــصــيــدتــه »ابــتــســامــة« 
الطاولة  »على  مثاليّة:  المنزل  مشاهد  أكثر 
ــة/ تـــخـــمـــرت كــمــا  ــ ــفـ ــ طـــبـــق مــــن عـــجـــن الأرغـ
ابتسامة/  تشققاتها/  فــي  قـــرأت  ينبغي/ 
قــريــب/ ســنــبــلــة«. لا يحتاج  عــمــا  ستصير 
يتلمّس  الجهد كي  الكثير من  إلــى  الــقــارئ 
خـــط الــتــجــربــة الــتــصــاعــدي فـــي الــقــصــائــد، 
ذات  إلــى  وافــداً  كانت تضيف   قصيدة 

ّ
فكل

اعر.
َّ

الش
ــائـــد فــي  ــقـــصـ يـــظـــهـــر الــــبــــعــــدُ الـــــذاتـــــي فــــي الـ
ــــف عـــــــاقـــــــات كــــــوزالــــــيــــــس مـــــــع مـــا  ــيـ ــ ــــوصـ تـ
ــهُ. وتــتــســق الــقــصــائــد في   مـــعـ

ُ
ومــــن يــعــيــش

اللغة  يستخدم  إن  فــمــا  مــضــبــوطــة؛  دلالاتٍ 
لــلــحــديــث عـــن الــصــمــت، حــتــى يـــرى الــقــارئ 
ــات الصمت وشعريتهِ عــزلــة رجــلٍ  تــأمُّ فــي 
دائماً  وينتهي  والطبيعة.  الــوجــود  يــتــأمّــل 
 عــن جــســدٍ كــي يغمره، 

ُ
 وحــيــداً يبحث

ً
رجـــا

 عن جسدٍ كي يتقاسم معهُ تذكارات 
ُ
يبحث

سومر شحادة

فـــي مــجــمــوعــة »قــلــيــل مـــن المــلــح« 
ــبـــرصـــي بـــامـــبـــوس  ــقـ ــر الـ ــاعـ ـ

َّ
ــلـــش لـ

كــوزالــيــس، الـــصـــادرة حــديــثــا عن 
ــــال« بــتــرجــمــة مــيــشــرافــي  »دار خــطــوط وظـ
يَــصــدحُ فــي فضاءٍ  الــــودود، شعرٌ فتيٌّ  عبد 
ــعــر عـــن كــتــابــةٍ 

ِّ
ــف الــش

ّ
ـــســـامِـــح. إذ يــتــكــش

َ
مُـــت

عبر الآخــر ومن خلال حضوره، الآخــر لدى 
عر، وهو آخرٌ 

ِّ
كوزاليس رحمٌ يخرج منه الش

يُنادَى منه ويُؤوَى إليه.
ـــاعـــر الــقــبــرصــي تــلــك الـــقـــدرة 

َّ
لــقــصــائــد الـــش

ـــعـــر عــلــى أن يــوهــمــنــا 
ِّ

الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الـــش
 الأشـــيـــاء الـــتـــي تـــحـــدث دائـــمـــا، تــحــدث 

ّ
بــــأن

 لــــه تــلــك 
ّ
ــرّة الأولــــــــى. إن ــلـــمـ فــــي قــصــيــدتــه لـ

 تلو 
ً
الــتــكــرار مـــرّة الــقــدرة على جعلنا نــرى 

خـــــــــرى، ونـــعـــتـــبـــره عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـــك 
ُ
الأ

ـــعـــر اســـتـــبـــاقـــا لمــا 
ِّ

ــراراً بـــريـــئـــا. نـــجـــد الـــش ــكــ تــ
يـــحـــدث، وفـــي الاســتــبــاق مـــنـــاداة لــحــدوثــه. 
ــــن المـــاضـــي  ــــزمـ ــــع الـ تـــتـــمـــاهـــى الـــقـــصـــائـــد مـ
الــبــعــيــد، الــــذي يــتــشــارك فــيــهِ الأســـــاف مع 
وهو  ذاتــهــا،  الطفولة  والأشــجــار  الكائنات 
هى أيضاً. كما في قصيدة نشرة 

َ
 مُشت

ٌ
زمان

طــقــس: »فـــي هـــذا الــتــقــريــر لــحــالــة الطقس/ 

نجم الدين خلف الله

الخِطاب  قه 
َ
ل

َ
اخت ــبٌ 

َ
لــق الإســامــي«  »الــيــســار 

اليمينيّ الــفــرنــســيّ، تــمــويــهًــا، لــعــدوّ جــديــدٍ، 
 
َّ
ليَبُث علميّة  مَــقــولاتٍ  ــاهِــر 

َ
بــظ ع 

َّ
قن

َ
ت بعدما 

صِرّ 
ُ
سُمومَه ضمن حملة انتخابيّة مَكرورة. ت

بــفــرنــســا، فــريــدريــك  الــعــالــي  ــرة التعليم  وزيــ
ــيّ« داءٌ  ــ ــــامـ »الـــيـــســـار الإسـ  

َّ
أن ــيــــدال، عــلــى  فــ

رها، والصورة 
َ

خ
َ
استفحل في جَسد الأمّة ون

من بلاغتها السياسيّة. ثمّ تطالب مُختبرات 
باستقصاء  الإنسانية  العلوم  في  الأبــحــاث 
أعراضِه.  شخيص 

َ
وت الاستفحال  هــذا  مَــدى 

 
ُ
وسرعان ما ردّ على هذه المغالطات أساتذة

 ،)CNRS( العلمي«  للبحث  الوطنيّ  ــركــز 
َ
»الم

 »لا 
ْ
أكــبــر مــخــتــبــرات فــرنــســا الــبــحــثــيّــة، بــــأن

 علميّة« لهذه التسمية.
َ
حقيقة

ويــعــنــي »مــفــهــوم« الــيــســار الإســـامـــيّ هـــذا، 
لِقيه، وجودَ أيديولوجيا نضاليّة 

َ
ت

ْ
لدى مُخ

ر غطاءً 
ّ
وف

ُ
ى بستار المنهج العقليّ، وت

ّ
تتخف

الإسلاميّ  للتمدّد  رسمي-مؤسّساتي  شبه 
فــــي نــســيــج الـــجـــامـــعـــة الـــفـــرنـــســـيّـــة وأعـــمـــال 
أســاتــذتــهــا وروّادهـــــا. كما يُحيل »المــفــهــوم« 
»المــظــلــومــيّــة« الإســامــيّــة، لدى  اعتماد  على 
ة 

َ
فين والشباب، لإدان

ّ
المثق فئاتٍ عريضة من 

يَــرزح تحتَ  الــذي  رب للتهميش 
َ
رسيخ الغ

َ
ت

ــم الإســامــي ومُــحــاربــة الهيمنة 
َ
نِــيــره الــعــال

الأمــيــركــيــة - الأوروبـــيـــة عــلــى ســائــر أصــقــاع 
المـــعـــمـــورة. يُـــهـــدي الإســــــام، بــمــا هـــو ديــانــة 
عــم، أدواتٍ 

ّ
 وخــطــاب، حــســبَ هــذا الــز

ٌ
ــة ورؤيــ

تؤجّج هذا النضال وتعبّئ المشاعرَ ضدّ قيم 
ة.

ّ
رب، التي لا ولن يَقبلها الإسلام البت

َ
الغ

ــذه الــنــزعــة  ــ ــرة عـــلـــى جـــعـــل هـ ــ ــوزيـ ــ ــنــــت الـ راهــ
موضوعًا للعلم الاجتماعيّ وعلى استنفار 
معركة  ضمن  لها  للتصدّي  اليمين  في 

ّ
مثق

ل القائم  كَسر عِظام مع الإســام، هذا المتخيَّ
في الــيَــســار، مع 

ّ
فــي أذهــانــهــم، بــل وضــدّ مثق

ي وسياسة الكَيْل 
ّ
هم يَرفضون التجن

ّ
 جل

ّ
أن

بــمــكــيــالــنْ: فــكــم كــانــت الــجــامــعــة الــفــرنــســيّــة 

عر للأشياء والـبشر مجاورة الشِّ

لطالما اعتبُرت الجامعة 
الفرنسية معقلاً للنضال 
الحقوقي. لكنّ نضالها 

أصبح مَشبوهاً حين 
تعلَّق الأمر بإدانة 

تهميش الفرنسييّن 
المسلمين

اعر القبرصي، الذي  للشَّ
صدرت حديثاً مجموعته 
»قليل من الملح« بترجمة 

ميشرافي عبد الودود، 
قدرةٌ على إيهامنا بأنّ 

الأشياء التي تحدث دائماً 
تحدث في قصيدته 

للمرةّ الأولى. إنّ له تلك 
القدرة على جعلنا نرى 
التكرار مرةًّ تلو الأخُرى، 

ونعتبره رغم ذلك 
تكراراً بريئاً

يبدو الشاعرُ 
الفلسطيني الراحل 

نسيجَ وحده داخل 
الشعر الفلسطيني، 

بل مسافراً في الشعر 
العربي، وهو المسافر 

الدائم الذي مُنع من 
العودة إلى بلده

ماكينة يمينية تُحارب طواحين الهواء وترى الأعداء حيث لا يوجدون

مريد البرغوثي ذهاب إلى حيث يصل النثر

بامبوس كوزاليس قصيدة تمتلئ بالآخرين

يرى القارئ في 
النصوص عزلة رجلٍ يتأمّل 

الوجود والطبيعة

»مفهوم« يشير 
لأيديولوجيا توفّر غطاءً 

للتمدّد الإسلامي في 
الجامعة

الثلاثي الذي كان أباً 
وأماً وابناً يقع الآن على 

عاتق واحد

في نسيج العلاقات 
د المُتشابكِ  المُعقَّ

عر ينمو الشِّ

جزيرة  مــن  شــاعــرٌ   Pambos Kouzalis
حيث  نيقوسيا  مدينة  في  وُلد  قبرص، 
وعلم  الفن  تاريخ  درس  اليوم.  يعيش 
في  ويعمل  أثينا،  جامعة  فــي  الآثـــار 
الثقافي.  الحقل  في  وينشط  التدريس 
الشعرية،  مجموعاته  إلــى  بالإضافة 
مسرحية  إنتاجات  في  كوزاليس  شــارك 
نصوص  كتابة  خــال  من  وتلفزيونية 
صوت  على  شعره  فــي  نعثر  غنائية. 
شخصي، وخصوصية قبرصية تجمعه 
مع أقرانه الشعراء هناك، رغم انتمائهم 

إلى تقاليد الشعر اليوناني.

بطاقة

2425
ثقافة

قراءة

مشهد

إطلالة

فعاليات

ودوداً  متفانياً  يظهرُ  وأخيلتهم.  الآخــريــن 
مراياك  من  بالغيرة  »أشعر  بمفردهِ:  خالياً 
المــتــقــابــلــة/ بــأجــنــحــتــهــا المــتــعــانــقــة/ الــتــي 
باسمك  منادياً  أركــض  باستمرار/  تتناظر 
مه مشعلي/ 

ّ
على كتفي/ ولا أجد أحداً لأسل

أركـــــض/ صـــارخـــا عــلــيــك فـــي رأســـــي/ حتى 
سماع ردك/ هل تسمعين استغاثتي؟/ في 

ها مَعقل النضال من أجل حقوق 
ّ
فاخِر بأن

ُ
ت

ــــة تعبير  ـــــــرأة والمـــثـــلـــيّـــة الــجــنــســيّــة وحــــريّ
َ
الم

رسّــــامــــي شـــارلـــي-إيـــبـــدو وحـــقـــوق الأطـــفـــال 
 حــن يتعلق الأمـــر بــإدانــة 

ْ
والــحــيــوان... لــكــن

تــهــمــيــش المـــواطـــنـــن الــفــرنــســيّــن، مـــن ذوي 
ــــضــــال« 

ّ
الــــديــــانــــة الإســــامــــيّــــة، يُـــصـــبـــح »الــــن

ــرَن بــالانــفــصــال ويُــربــط  ــقـ مَــشــبــوهًــا، وقـــد يُـ
بالإرهاب.

حارِب طواحين 
ُ
ولا تزال الماكينة اليمينيّة ت

الــــهــــواء وتـــــرى الأعـــــــداء حــيــث لا يُــــوجــــدون. 
بها،  نيطت 

ُ
أ التي  مُهمّتها  الــوزيــرة  ت 

َ
أهمَل

ــعــرف 
َ
ت الــتــي  الجامعية  الــحــيــاة  إدارة  وهـــي 

ـــدة 
ّ
ــيـــات المـــعـــق ــعـ ــع الـــوضـ ــة مــ ــرِجــ  حــ

ً
ــة ــلـ مـــرحـ

ــــن ذلـــك  ــا، ومـ ــ ــــورونـ الـــنـــاتـــجـــة عــــن جـــائـــحـــة كـ
الذين   عاجل لمئات الآلاف من الطلاب 

ٌ
إنقاذ

ــــاق المــطــاعــم  يـــكـــابـــدون الأمَــــرّيــــن بــســبــب إغـ
الجامعيّة أبوابَها واستشراء ظاهرة الكآبة 
 هــذا 

ّ
ــل وبــعــض حــــالات الانـــتـــحـــار... تــركــت كـ

قة. 
ّ
ملف ــواجــه مسألة 

ُ
ت وانــبــرتْ  وراء ظهرها 

هــــذا الــتــلــفــيــق مــفــضــوحٌ فـــي فــرنــســا ذاتــهــا، 
حــيــث بــــدأت تــنــتــشــر مــطــالــبــات الــجــامــعــيّــن 
 الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 

َّ
بــاســتــقــالــتــهــا، كــمــا أن

إيــمــانــويــل مــاكــرون تــصــدّى لــهــذه المغالطة. 
برنامجه  بترتيب   

ٌ
منشغل الآخـــر  هــو  ه 

ّ
لعل

الانتخابي.
الــوزيــرة  اختلقتها  التي  الزوبعة  نــرى  حــن 
بـــال  ــا  مــ ــقــــول:  نــ أن   

ّ
إل نــمــلــك  الــفــرنــســيــة لا 

خذوا من 
ّ
ات شلوا، 

َ
ف ما 

ّ
كل السياسيّين  هؤلاء 

صيرًا؟ وهذه من بلاغتنا.
َ
ا ق

ً
المسلمين حائط

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

عالم مليء بالأزواج/ جسدي مبتوراً/ يلوذ 
بحضنك طالباً/ لجوء عشق«.

وفـــــي قـــصـــيـــدتـــهِ »مـــــــــرآة« يـــظـــهـــرُ نــرجــســيــا 
معتدّاً بعالمهِ، إذ يرافق صورتهُ ويراقصها، 
ــا:  ــقــــصــــي ذاتـــــــــه عـــــن الــــــوجــــــود خــــارجــــهــ ويــ
»»هــل تــرقــص«/ كيف لا ألــبّــي دعـــوة/ مــرآة 
بــابــتــســامــة مــحــفــورة فـــي الــخــشــب/ لــطــالمــا 
رقــصــنــا كــثــيــراً/ الــــرأس الــتــي تنحني على 
رى/ 

ُ
كتفها/ تتلمّس شفرة النصل التي لا ت

لـــطـــالمـــا رأيـــــــتُ صـــورتـــهـــا/ تــنــعــكــس/ عــلــى 
له من رجــل وسيم!/  »يــا  الخائفة/  الحدقة 
ــبّـــي/ دعـــوة  ــه قــاتــلــي«/ كــيــف لا ألـ ــ

ّ
إلـــهـــي، إن

مرآة/ تتطلع عيونها في عيوني؟!«.
ــيــــس فــــي الـــكـــتـــابـــة  ــوزالــ  كــ

ُ
ـــل طــــريــــقــــة

ّ
تـــتـــمـــث

الأشياء  يتناول  الــذي  المتمايز  بــالأســلــوب 
ــد جــعــل مـــن عــيــشــهِ وحــيــداً  ــهِ، وقــ مـــن حــــولــ
مع  لبناء علاقاتٍ جديدة ومتنوّعة   

ً
فرصة

ه. لذلك كان يظهرُ 
َ
ل عال شكِّ

ُ
الأشياء التي ت

ــةٍ نـــصـــوصٍ   مــخــتــلــفــا بــــن مـــجـــمـــوعـ
ً
رجــــــا

 أحدٌ غيرهُ من ظهر في 
َ
خــرى. لربما كان

ُ
وأ

ــدٌ غــيــره مــن لاذ  ــرآة، لــربــمــا أحــ ــ انــعــكــاسِ المـ
ــاعــر، 

َّ
الــش ــان 

ّ
يــمــث  كليهما 

َّ
لــكــن بــالآخــريــن. 

تشابك ينمو 
ُ
د الم

َّ
عق

ُ
ففي نسيج العلاقات الم

عر، والكلمات التي تبدأ من العلاقة مع 
ِّ

الش
العالم  ر  ــصــوِّ

ُ
ت النهاية،  في  كانت  الأشــيــاء، 

اعر. 
َّ

للش الداخلي 
ــهِ الــــشــــعــــريّــــة  ــ ــرداتــ ــ ــفــ ــ ع كـــــوزالـــــيـــــس مــ

ِّ
يُـــــــــــــوز

بــاردة مهجورة  وموضوعاتهِ، بين عناصرَ 
اعر؛ ولو 

َّ
وبين بشرٍ مقرّبين، هم سلوى الش

ووحيدين  مخذولين  بشرٍ  هيئة  لهم  كانت 
إحداها  باستخدام  يصف  وهــو  ومُبعَدين، 
ى على مسمار 

ّ
خــرى: »الوشاح يتدل

ُ
 الأ

َ
حال

في الــجــدار/ هــذا المساء فــاح صــدري بعطر 
الخزامى/ عساه يتذكّر عطراً لطالما أحبه؟/ 
دســســتُ خــفــيــة فــي جــيــبــهِ أزهـــارهـــا/ حتى 

يتذكّرني في منازل العالم السفلي«. 
 عبر 

ّ
ـــاعـــر غــيــر مـــوجـــود إل

َّ
الـــش  

ّ
لـــو أن كــمــا 

إلا بمجاورتهِ  ق 
ّ
عر غير متحق

ِّ
والش الآخــر، 

ف هذه الحقيقة شعر 
ّ
للأشياء والبشر. تغل

كــوزالــيــس فـــي إطــــار يــشــيــرُ إلـــى الـــزمـــن في 
مواضع كثيرة، لكنه في الوقت نفسهِ إطارٌ 
هُ منتمٍ إلى 

ّ
د، بل إن غير منتمٍ إلى زمانٍ محدَّ

فضاء الشعر المترامي الحُرّ.
)كاتب من سورية( �

في فبركة شيء اسمه »اليسار الإسـلامي«

مسافر في الشعر أيضاً

المصرية  الأوبرا  بدار  للفنون  الهناجر  مركز  قاعة  في  الأحد  اليوم  مساء  يخُتَتم، 
في القاهرة، معرض روح المكان للمصوّر اليمني علي السنيدار. يضمُّ المعرض 
في  يمنيوّن  أشخاص  فيها  يظهر  التي  الفوتوغرافية  الصور  من  مجموعةً 

يومياتهم، وتُمثلّ الأزياء التقليدية والعمارة اليمنية جزءاً أساسياً منها.

مِن  الثانية  عند  تُختَتم  دغسني،  وليد  للمخرج  منفردة  ذئاب  مسرحية  بعرض 
بعد ظُهر اليوم، تظاهرة أيام مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف، والتي 
»مرض  بمسرحية  العاصمة  بتونس  الرابع«  الفن  »قاعة  في  أمس  أوّل  افتتُحت 
الهوى« لرضوان الهنودي، بينما عُرضت أمس مسرحية »x« لمحمد الطاهر خيرات.

تطبيق  عبر  اليوم  مساء  من  الخامسة  عند  عمّان،  في  الأرشيف  مكتبة  تُنظّم 
التاريخية،  الكتابة  في  فلسطين  لقاءات  سلسلة  من  الثاني  اللقاء  »زووم«، 
كتاب  عن  سيتحدّثان  اللذين  مبيضين  ومهند  محافظة  علي  الباحثَين  بمشاركة 
عن  حديثاً  الصادر   ،»1929-1926 الأردن  شرق  إمــارة  في  العارف  عارف  »يوميات 

»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«، ويحاورهما الباحث هاني حوراني.

القاهرة،  مركز الصورة المعاصرة في  الريح، يستضيف  عمرٌ من  ضمن معرض 
فتحي  صفاء  المصرية  والمخرجة  الشاعرة  اليوم،  مساء  من  السابعة  عند 
)الصورة( للحديث عن فيلمها محمد ينجو من الماء )2012(؛ حيث يناقش اللقاء 
اللقاء  يبُثّ  الذاتية والاجتماعية والسياسية.  المرض والموت وأبعادهما  فكرتَي 

عبر تطبيق »زووم«.

عباس بيضون

ــد الــبــرغــوثــي  ــريـ ــل مـ ــيـ ـــنـــي خـــبـــر رحـ
َ
بـــاغـــت

الشاعر الفلسطيني. كان غاب عن سمعي 
ومعرفتي منذ عاد، غالباً، إلى الأردن مع 
ــا مـــن قــبــل، 

ّ
ابــنــه الــشــاعــر أيــضــا تــمــيــم. كــن

ــة مــن الصحاب، نلتقي في 
ّ
أنــا وهــو وشــل

ما كانت 
ّ
مقهى من الحمرا من بيروت وقل
تمرّ ليال قبل أن نعود إلى اللقاء.

يـــومـــهـــا كـــــان مـــريـــد وتـــمـــيـــم مــقــيــمــن فــي 
بيروت، والاثنان يجيئان على أقدامهما، 
ــيـــق، فــيــمــا عــلــمــت أســتــأجــراه  مـــن بــيــت أنـ
الــريــاضــي للاثنين هو  الــهــم  على مبعدة. 
الدافع، ورغم الفارق بين الابن والأب كانا 
ما كــان يخطر لنا 

ّ
أقــرب إلــى شقيقين وقل

أحدهما بــدون الآخــر. كان الواحد منهما 
أفكارنا، ورغــم بعد  إلــى  الثاني  يستدعي 
ما بين العمرين، فقد كانا ليسا شاعرين 
 شيء، بحيث 

ّ
فحسب، بل يتكاملان في كل

 ليجعلهما 
ّ

 الفرق ما بينهما لم يكن إل
َّ
أن

في صورة واحدة.
كانا في بيروت بُعَيد وفاة رضوى، ورغم 
ــهــا كــان 

ّ
 أن ظــل

ّ
أنـــهـــا لـــم تـــكُـــن مــعــهــمــا إل

، وكــان بــاديــا لنا أنهما معاً فــي ما 
ً
مــاثــا

الــفــراق. كــان تقاربهما الشديد يبدو  بعد 
أحــيــانــا مـــن آثــــار هـــذا الـــفـــراق، كــأنــهــمــا لا 
عن  حدّثنا 

َ
ت ما 

ّ
قل معاً.  يتلقيانها  يـــزالان 

رضـــــوى، الـــتـــي كـــنـــتُ ألــتــقــيــهــا مـــــراراً قبل 
ــنــي قـــرأت كــتــابــهــا »أنــقــل من 

ّ
وفــاتــهــا، لــكــن

رضــوى« الذي يروي سيرتها مع المرض، 
ورأيـــــت كـــم فـــي هــــذا الــكــتــاب مـــن الــصــفــاء 
النظر وقــوّة  قــوّة  والشفافية، بل والــقــوّة، 
إلى  أنتقل  جعلني  الكتاب  هــذا  التعبير. 
ما وراء اللحظة، إلى ما بدا لي أنه الزمن 
ين، وأنا 

َ
الــذي لا يــزال يُخيّم على الصديق

أقاسمهما إياه.
ة 

ّ
الرق يُحيل  الــذي  الكتاب  هــذا  عــن  كتبتُ 

والشفافية إلى قوّة، وفي مقالتي كما في 
اتـــي كــنــتُ مــع الــصــديــقــن فــي لحظة  قـــراء
واحدة. لا لم يكن فراق مريد ليخطر، كأنه 
كــان على الـــدوام فــي مــا قبل الــفــراق الــذي 
الآن أشعر  الحين، حياته.  ذلــك  طبع، منذ 
أنه اختلس وأنه سرق من تميم. أفكّر في 
الآن  حــالــه  أتــخــيّــل  أن  أستطيع  ولا  تميم 
بعد أن فقد نصفه. نصفه بالرغم أن فيه 
الذي  الثلاثي   

ّ
أن  

ّ
إل طاقة عــدة أشخاص. 

كــان أبــا وأمـــا وابــنــا، يقع الآن على عاتق 
واحد.

سمّيته، قبل أسطر، طلاقته.
ــه فــي  ــ ــم أنـ ــ وقـــعـــت هـــكـــذا عـــلـــى شــــعــــره، رغـ
معظمه تفعيلي وموزون، إلّا أنه مع ذلك، 
يبدو وكأنه ينحت من النثر أو يزن النثر 
أو يغني النثر. ليس هذا فقط قــدرة على 
مــزاوجــة الــغــنــاء والــنــثــر. ولــكــنــه أبــعــد من 
ذلك. ذهاب إلى حيث يصل النثر وخاصة 
نــثــر الــســجــال ونــثــر الــتــأمــل ونــثــر الــســرد 
ونثر الحوار ونثر المناظرة ونثر التعليق 

والملاحظة، وأكاد أقول، التهكّم.
مطلباً  ليس  البرغوثي  مريد  عند  الغناء 
ــذه الــــقــــدرة عــلــى  ــ ــه فـــقـــط هـ ــ بـــحـــد ذاتـــــــه. إنـ
الــدنــدنــة، عــلــى الــتــصــويــت، عــلــى الإيــقــاع. 
 مــا يــخــطــر، وفـــي كــل مــوقــف، وفـــي أي 

ّ
كـــل

مــوضــوع، يمكن أن يجد غناءه في شعر 
مريد. الوطن، الحب، الشعر، الرثاء، حتى 
رثــــاء رضــــوى الــتــي سبقته إلـــى الــرحــيــل، 
ــذا الـــغـــنـــاء  ــ ــا هــ ــنــــن، هــــو أيــــضــ بـــبـــضـــع ســ
الملتبس بــالــنــثــر، وحــيــث الــغــنــاء، لا يــزال 
النثر.  واســتــطــراد  وتسلسل  حــســم  يملك 
يملك ما هو أقــل من المــديــح. ما هو تحت 

الــتــزيــن والــتــفــخــيــم والــتــهــويــل الــلــفــظــي، 
مــا يــنــاســب ســريــان الــنــثــر والــلــغــة المــاديــة 
والسرد الداخلي. يمكننا أن نفهم من هنا 
لمــاذا عالج مريد البرغوثي قصيدة النثر 
الــذي كان  لــم تكن غريبة فــي شعره  التي 

حتى في تفعيلته محاورها.
مريد البرغوثي هكذا يبدو نسيج وحده 
بل يبدو وهو  الفلسطيني،  الشعر  داخــل 
المسافر الــدائــم الــذي منع من الــعــودة إلى 
ــادرة مــصــر  ــ ــغـ ــ ــرّ إلـــــى مـ ــ ــطـ ــ فــلــســطــن واضـ
 من بلد إلى 

ً
وعــاش معظم حياته متنقلا

آخر، مسافراً داخل الشعر العربي. 
يمكنني أن استشهد بواحدة من قصائده 

وليس مستغرباً أن تكون قصيدة نثر:
»سألتُ الحرب أسئلة بسيطة

من أين تأتين بهذه الهمّة
■ ■ ■

ألا تفكّرين ببيت يخصّك
له باب ينجره نجّارون حقيقيون

من خشب مألوف
باب إذا انفتح يستطيع كأمثاله

أن ينغلق
ونافذة حين تطل على مشهد

فإنها لا تغيّره
ألم تصادفي يوماً مخدّة

رف استقبال
ُ
ألا تفكّرين بغ

تقدّمين فيها لضيوفك
شاياً غير مهدّد

وموسيقى بلا نحاس«.
)شاعر وروائي من لبنان(

ــد، كــنــتُ  ــريـ ــمـ ــم يـــكـــن هـــــذا أول عـــهـــدي بـ لــ
الـــذي كانت  الشاعر  مــريــد  أعـــرف  بالطبع 
لـــه فـــي نــفــســي مــنــزلــة خـــاصـــة، كـــان داخـــل 
الشعر الفلسطيني المتواتر آنذاك مختلفاً، 
وكانت له وجهته بل وأسلوبه وبالأحرى 
عـــالمـــه. هــــذا أول مـــا خــطــر لـــي حـــن قــرأتــه 
للمرة الأولى.  بدا لي أنه يلحق باتجاهات 
بدأت تتململ في الشعر العربي، يمكننا 
ثانية غير  إلــى غنائية  إنها تنحو  القول 
تلك الــتــي جــرى تــوارثــهــا، ليس مــن قديم 
التراث فحسب، ولكن من أوليات الحداثة.

هذا ما أظن أنه استقر في بالي من قراءته 
الأولــــى. انــطــبــاع مــرّ ولــم أتــابــعــه بإلحاح. 
كان ليبدو لي أنه من ضمن موجة بدأت 
تدل بتباينها وتراكم اختلافها، وخاصة 
ــيّــض لــي، بعد ذلــك، 

ُ
فــي الشعر الــعــراقــي. ق

شـــارك مــريــد فــي أمسية فــي الجامعة 
ُ
أن أ

ني فوجئت 
ّ
أن الأميركية في بيروت. أظن 

بــمــا صـــار إلــيــه شــعــره. بـــدا لــي أنـــه يـــزداد 
ابتعاداً في طريقته وأسلوبه وأنه يحسن 
أن يـــزاوج بــن غناء حديث وطــاقــة تكاد 

تخرج عن الغناء.
حــن أعـــدت تعرّفي بمريد فــي بــيــروت لم 
نتبادل، فيما أذكر، أي حديث عن الشعر. 
على الأقــل لم نتبادل أي قــراءات. بقي لي 
انطباعي القديم عن اختلاف مريد، لكني 
ــغ، عــن طــريــق فــيــســبــوك وفــاتــه، 

ّ
وأنــــا أتــبــل

ر لي 
ّ
أعود إليه شاعراً وأعيد قراءة ما توف

مــن شــعــره، ومـــرّة أخــرى يفاجئني مريد، 
 أول مــا فاجأني هــذه المـــرّة مــا كنت 

ّ
ولــعــل
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